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ســــورة عبس
مكية (
)، وهي إحدى وأربعون آية(
)
بسم الله الرحمن الرحيم

( (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( ((
) اتفقوا على أنها نزلت في ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله(
)، واسمه عمرو بن قيس، أو عبدالله بن عمرو(
)، واسم أمه عاتكة بنت عبدالله المخزومية(
). جاء إلى رسول الله ( وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الله باهتمام فقطع عليه كلامه وكرر عليه يقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله ولم يعلـم تشاغله، فتعبس في وجهــه وأعرض عنه(
).

والمعنى عبس لأن جاءه وأعرض لذلك(
) على تنازع الفعلين(
)، وفي الوصف بالأعمى دون اسمه أو وصف آخر توكيد للعتاب فإن(
) ذلك يناسب الإقبال والتعطف دون العبوس والإعراض(
)، وإيماء إلى(
) أن كل ضعيف في معناه كقوله(
): (لا يقضي القاضي وهو غضبان)(
). فكان بعد ذلك يكرمه ويقول: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي(
) .

( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( بما يسمعه منك، من أوضار الآثام(
) . والمراد نفي درايته بما هو مترقب له(
)، والرجاء إما راجع إلى الأعمى أو إلى الرسول، وإيثاره للدلالة على أن رجاء التزكي كافٍ في منع العبوس والإعراض، كيف وهو في نفسه زكي حقيقة(
) .

وقيل: الضمير(
) للكافر أي وما يدريك أن ما طمعت فيه من تزكيه كائن(
) حتى تهتم به؛ فالترجي لرسول الله(
) .

( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ( أو يتعظ فتنفعه موعظتك(
) .

وقرأ عاصم بالنصب (
)، جواب لعل المحمــــــــــــــــــــول على التمني(
)، وهذا يؤيد رجوع الضمير إلى الكافر إلا أن يحمل في الوجه الأول على المبالغة(
) أي كان الأعمى جديرًا بالإقبال لضعفه وإن كان بعيدًا حصول تزكيه.

( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ( تتعرض بالإقبال إليه(
) .

( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( أي وليس عليك عتب في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ(
)، وهذا وأمثاله وإن كان عتابًا في الظاهر لكن فيه كمال مدح له لاهتمامه بشأن ما أرسل به وبذل جهده.

( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ( يسرع إلى تعلم شرائع الإسلام(
) .

( (((((( (((((((( ((( ( يخاف الله بقلبه(
) .

( ((((((( (((((( (((((((( (((( ( وهو التشاغل من لهى(
) يلهى، وقدم الضمير في الموضعين للتقوّي، ويجوز التخصيص على معنى أن التصدي والتلهي إنما ينكر منه دون غيره لعلو مقامه(
) .

( (((( ( ردع عن المعاتب عليه والعود إلى مثله (
) .

( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( الضمير للقرآن والتأنيث باعتبار الخبر ولذا ذكّره ثانيًا(
)، والمعنى أن القرآن موعظة (
) فمن شاء حفظها (
) فلا حاجة في الموعظة إلى المبالغة وفيه توكيد لما تقدم .

( ((( (((((( ( مكتوبة فيها(
)،خبر ثان أو خبر محذوف أو صفة لـ( ((((((((((( ((
).( (((((((((( ( عند الله (
) تعالى لأنها أوعية كلامه .

( ((((((((((( ( في السماء، أو مرفوعة المقدار(
). ( ((((((((((( (((( ( عن أيدي الشياطين(
) .

( ((((((((( (((((((( (((( ( كتبة ينسخونها في اللوح المحفوظ(
) .

جمع سافر وهو الكاتب، أو(
) من السفر وهو الكشف لإظهاره المكتوب(
)، ومنه السفر لأنه يكشف عن الأخلاق(
).

( ((((((( ( عند الله(
). ( ((((((((( (((( ( أتقياء(
). روى البخاري عن عائشة أن رسول الله ( قال: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة)(
) .
( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( القتل أعظم ما يخافه الإنسان من الشدائد دعا به على الإنسان(
) المرتكب أعظم القبائح(
) والدعاء منه تعالى إظهار لغاية السخط(
) .

( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( تحقير له. ولذلك فسره بقوله: ( ((( (((((((( ((((((((( ((
) ولا أقذر منه. ( ((((((((((( (((( ( فسواه مهيأ معدًا بالقوى والآلات لمصالح التكليف(
) .

( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ( أي طريق خروجه من بطن أمه(
)؛ بأن فتح له فم الرحم. وألهمه أن(
) ينتكس(
)، فإنه في البطن جالس وجهه إلى ظهر أمه، فإذا حان وقت خروجه قدم رأسه وأخر رجليه(
) على صفة الغوّاص، أو ذلل له سبيل الخير(
) ولم يكلفه ما لا طاقة له به وفي هذا إشارة إلى أن الدنيا طريق الآخرة كسبيل المارة(
). وانتصاب السبيل بما يفسره الظاهر(
) .

( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( عدّ الموت من النعم لأنه وسيلة إلى النعيم في الجملة(
). يقال قبرت الرجل إذا دفنته وأقبرته إذا مكنته من أن يقبر(
)*، والإقبار تشريف له لئلا يلقى كسائر الجيف(
)*(
).

( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ( للجزاء .

( (((( ( ردع للإنسان عما هو عليه(
). ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( الله(
) به من الإيمان به بعد هذه النعم .

وعن مجاهد: لم يقض أحد من لدن آدم إلى هذا الأوان ما أمره الله به(
) .

إذ لم يخل أحد من نوع تفريط(
)، ووجه ذلك أن الضمير عائد إلى مطلق الإنسان المذكور في ضمن المقيد ولذلك أعاد ذكر الإنسان في قوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( ؛ لأن المذكور بعده يعم الكل.

( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( استئناف(
) لبيان كيفية إيجاد(
) الطعام(
) .

وقرأ الكوفيون ( أنا ( بفتح الألف(
) بدل اشتمال(
) .

( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ( بالنبات(
) أو الحراث وأسنده إلى ذاته لأنه السبب(
) .

( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ( جنس الحبوب(
) .

( ((((((((( ((((((((( (((( ( مصدر قضب قطع(
) سمى به الرَّطْبة(
) وهي المسمى بالقَتّ(
) لأنها تقطع في عام مرارًا(
) .

وعن الحسن: كل علف يقطع(
) .

( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ( متكاثفة الأوراق والعروق؛ مستعار من وصف الرقاب بغلظ الأوداج وانتفاخ الأعصاب مع تداخل بعضها في بعض(
) .

( ((((((((((( ((((((( (((( ( هو للدواب كالفاكهة للإنسان(
) .

وعن ابن عباس رضي الله عنه: كل مرعى الدواب (أبّ)(
)(
) .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلاّم(
) أن الصديق رضي الله عنه سئل عن الأب، فقال: لا أقول في كتاب الله(
) ما لا أعلم(
) .

وعن أنس أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية فلما وصل إلى قوله: ( وأبًا ( قال: ما الأب. ثم حار وقال: لعمرك يا عمر إن هذا لهو التكلف(
) .

وهذا يدل على أنهم كانوا طالبين لمقاصد كلام الله تعالى والعمل بمقتضى ما علموا ولهم عن طلب اللغات شغل شاغل، وقد علموا أن الآية مسوقة للامتنان على الإنسان فهم كانوا ساعين في القيام بشكر تلك النعم(
) .

( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( أي المذكورات(
) .

( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( أي النفخة الثانية(
). يقال: صخ للحديث وأصاخ إذا استمع له، وصفت النفخة به مجازًا لأن الناس يصخون عندها(
) .

( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ( لاشتغاله بحاله(
)، أو خوفًا(
) من مطالبتهم إياه(
) بما قصر فيه من حقوقهم(
)، ويؤيد الأول قوله(
): ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( .

وقول الرسل: نفسي نفسي(
) .

وتأخير الأحب فالأحب للترقي، كأنه قيل: يفر من أخيه، من أبويه من صاحبته، من بنيه(
).

( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( مضيئة(
) من أسفر الصبح أضاء(
) لسرور القلب(
).

وقيل: من الصلاة بالليل، فإن من تهجد استنار وجهه(
) .

وقيل: من آثار الوضوء(
) .

وقيل: من طول ما اغبرت في سبيل الله(
) .

( ((((((((( ( بما نالت من الربح والفوز. ( ((((((((((((((( (((( ( برحمة الله ورضوانه(
) .

( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( غبار(
) وكدورة(
) .

( ((((((((((( (((((((( (((( ( يعلوها سواد كالدخان(
)، ولا ترى أقبح من سواد الوجه إذا علاه الغبار(
)(
).

( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ( أي الموصوفون باغبرار الوجوه واسودادها هم الذين ضموا إلى الكفر الفجور(
) فالجزاء على وفق العمل .

تمت سورة عبس والحمد لمن عن كل(
) مكروب نفس، والصلاة على رسوله ما الليل(
)
عسعس وآله وصحبه(
) ما الصبح تنفس









(� )	حكى الإجماع على مكيتها: الماوردي (6/202)، وابن عطية (5/436)، وابن الجوزي (9/26)، والقرطبي (19/211) .


(� )	في عد أبي جعفر والبصري، وأربعون آية في عد الشامي واثنتان وأربعون في عد الباقين .


	اختلافها ثلاث آيات: ( ((((((((((((((( ( (32) لم يعدها البصري والشامي وعدها الباقون .


	( (((((( ((((((((((( ( (24) لم يعدها أبو جعفر وحده عدها الباقون .


	( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( (33) لم يعدها الشامي وعدها الباقون .


	البيان للداني ص264 .


(� )	في ص زاد ( وما يدريك ( .


(� )	في ق زاد ذكر الصلاة على النبي ( .


(� )	اختلف في اسم ابن أم مكتوم فقيل عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، وقيل عبدالله بن قيس، والأول أشهر، قال ابن عبدالبر: وهو الأكثر عند أهل الحديث. اهـ


	وذكر ابن حجر تسميته بعبدالله بن عمرو .


	وكان رضي الله عنه من السابقين المهاجرين، قدم المدينة مع مصعب بن عمير – وقيل بعده – قبل هجرة رسول (، وقيل: بعد بدر بيسير، وكان النبي ( يحترمه ويستخلفه على المدينة في عدد من غزواته وكان رضي الله عنه ضريرًا، ومؤذنًا لرسول الله ( مع بلال. شهد القادسية معه الراية واستشهد فيها، وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها.


	الاستيعاب (2/494- 495)، أسد الغابة (3/241)، سير أعلام النبلاء (1/360)، الإصابة �(2/516- 517) .


(� )	عاتكة بنت عبدالله بن عنْكثة بن عامر بن مخزوم. ذكرت في ترجمة ابنها. في الاستيعاب (2/494)، وسير أعلام النبلاء (1/360)، والإصابة (2/516) .


(� )	روى الطبري نحوه عن عائشة رضي الله عنها من طريق هشام عن أبيه عروة، وروى نحوه مع زيادة عن ابن عباس وعيّن صناديد قريش أنهم عتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب. جامع البيان   (30/50، 51). وروى الترمذي نحو حديث عائشة عند الطبري من طريق هشام عن أبيه في كتاب التفسير. باب ومن سورة عبس وقال: (هذا حديث غريب) .


	وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أُنزل: ( عبس وتولى ( في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة). سنن الترمذي (5/402- 403) .


	وروى نحوه الحاكم من طريق هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها وصححه. المستدرك (2/514).


	وقال الذهبي: (هكذا رواه يحيى بن سعيد الأموي مرفوعًا عن هشام، وأرسله جماعة عن هشام (قلت) وهو الصواب). التلخيص. هامش الصفحة نفسها .


(� )	قال الرازي: ( ( أن جاءه ( منصوب بـ ( تولى ( أو بـ ( عبس ( على اختلاف المذهبين في إعمال الأقرب أو الأبعد، ومعناه: عبس لأن جاءه الأعمى وأعرض لذلك). التفسير الكبير (31/51) .


	وقاله بنحوه الهمداني (4/625) .


	وقول الرازي: (على اختلاف المذهبين) يريد البصري والكوفي، فمذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني لقربه، ومذهب الكوفيين ترجيح إعمال الأولى لسبقه.


	انظر: شرح التسهيل (2/167)، شرح الأشموني (1/455). البحر المحيط (10/46).


(� )	قال شيخ زاده: (فإن الفعلين المذكورين تنازعا واستدعى كل واحد منهما أن ينصب قوله ( أن جاءه ( على أنه مفعول له). حاشية شيخ زاده (4/619).


(� )	(فإن) لم تتضح في ق .


(� )	ذكر نحوًا منه مع زيادة: الزمخشري (4/218)، والرازي (31/51).


	وذكر معناه مختصرًا. البيضاوي (5/173).


(� )	(إلى) سقطت من ق .


(� )	ذكر نحوه مع زيادة : القزويني ل448.


(� )	رواه ابن ماجه بلفظ: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان).


	كتاب الأحكام. باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان. سنن ابن ماجه (3/93).


	ولفظه عند البخاري: (لا يقضين حكم بين اثنين وهــو غضبان). رواه في كتاب الأحكام، باب: = =هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. صحيح البخاري (5/236).


	ورواه مسلم بلفظ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). كتاب الأقضية. باب: كراهية قضاء القاضي وهو غضبان. صحيح مسلم بشرح النووي (12/22) .


(� )	ذكره بنحوه في رواية لسبب النزول بلا إسناده ولا نسبة: الواحدي في الأسباب ص449، والبغوي في تفسيره (4/446)، والزمخشري في الكشاف (4/217).


	وفي رواية عن ابن عباس عند الطبري قال: (... فلما نزل فيه أكرمه رسول الله ( وكلمه، وقال له: ما حاجتك هل تريد من شيء، وإذا ذهب من عنده قال له: هل لك حاجة في شيء ...). جامع البيان �(30/51).


(� )	ذكر نحوه الزمخشري (4/218)، والرازي (31/52)، ومع تقديم وتأخير: البيضاوي (5/173).


(� )	ذكر نحوه مع زيادة: الزمخشري (4/218)، والنسفي (4/353) .


(� )	من قوله: (والرجاء ...) إلى قوله: (حقيقة) ذكر نحوه القزويني ل448. 


(� )	الضمير في ( لعله ( .


(� )	ذكر نحوه مع زيادة في أثنائه: الزمخشري (4/218)، والرازي (31/52)، والقرطبي (19/213- 214). ونقل أبو حيان (10/406) قول الزمخشري، وعلق عليه بقوله: (وهذا قول ينزه عنه حمل القرآن عليه).


	وذكر الوجهين – أعني جعل الضمير لابن أم مكتوم والثاني جعله للكافر. الهمداني (4/626)، وقال: (والوجه هو الأول وعليه الجل) .


(� )	قال القزويني: (وأما إذا جعل الضمير للكافر فالترجي راجع إلى الرسول). الكشف ل448 .


(� )	قاله البيضاوي (5/174)، وقاله مع زيادة: الزمخشري (4/218) .


(� )	قرأ عاصم ( فَتْنَفَعَهُ ( نصبًا. انظر: السبعة ص172، الكشف (2/362) .


	التبصرة ص720، التيسير ص220، والنشر (2/398) .


(� )	قال أبو البقاء في قراءة ( فتنفعَه ( بالنصب: (وبالنصب على جواب التمني في المعنى). الإملاء (2/281).


	وانظر: المحرر (5/437)، والدر المصون (10/686) .


(� )	قال القزويني: (وأما إذا جعل الضمير للكافر فالترجي راجع إلى الرسول (، والقراءة بنصب ( فتنفعه ( تؤيد هذا الوجه لاشمام الترجي معنى التمني لبعد المرجو من الحصول، وعلى السابق وجهه ترشيح معنى الهضم). الكشف ل448 .


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/218)، والبيضاوي (5/174)، والنسفي (4/353)، وقال الطبري (30/52): (فأنت له تتعرض) .


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/218)، والنسفي (4/353) .


	ومع زيادة في أثنائه: البيضاوي (5/174) .


(� )	قال الزمخشري: (يسرع في طلب الخير). الكشاف (4/218)، وقاله الرازي (31/52)، والنسفي �(4/353).


	وقال أبو حيان: (يمشي بسرعة في أمر دينه). البحر (10/407) .


(� )	قال الطبري: (وهو يخشى الله ويتقيه). جامع البيان (30/53) .


(� )	قاله بنحوه مع زيادة: الزجاج (5/284)، والزمخشري (4/218)، والرازي (31/53) .


(� )	قال الزمخشري: (فإن قلت: قوله: ( فأنت له تصدى (، ( فأنت عنه تلهى ( كأن فيه اختصاصًا ؟	=


=	قلت: نعم. ومعناه: إنكار التصدي والتلهي عليه: أي مثلك خصوصًا لا ينبغي له أن يتصدى للغني ويتلهى عن الفقير). الكشاف (4/218)، وقاله بنحوه الرازي (31/53) .


	قال القزويني معلقًا على كلام الزمخشري: (قوله: (كأن فيه اختصاصًا) الحمل على التقوي ظاهر واقع في محزه، لكن المصنف بني كلامه على تجويز الجمع كأنه ينكر عليه هذا الأمر لا على غيره رباءً لمقامه ( من النقائص ...). الكشف ل448 .


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/218)، والرازي (31/53)، والنيسابوري (30/28) .


(� )	قال البيضاوي في قوله تعالى: ( إنها تذكرة * فمن شاء ذكره ( : (والضميران للقرآن أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبره). أنوار التنزيل (5/174).


	ونقل القرطبي عن الجرجاني: ( ( إنها ( أي القرآن، والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكَّره لجاز ... ويدل على أنه أراد القرآن قوله: ( فمن شاء ذكره ( ). تفسير القرطبي (19/215). ونقله بنحوه الرازي (31/53) .


	ونقل الماوردي (6/203) عن مقاتل في قوله: ( إنها تذكرة ( : (أن القرآن تذكرة) .


(� )	فسّر ( تذكرة ( بـ (موعظة ): السمرقندي (3/448) ومع زيادة. البغوي (4/447)، والزمخشري �(4/218) .


(� )	قال الزمخشري: ( ( فمن شاء ذكره ( أي كان حافظًا له غير ناس). الكشاف (4/218)، وقاله الطبري �(19/215) .


(� )	ذكر معناه: الزمخشري (4/218)، والرازي (31/53)، والنسفي (4/353) .


(� )	ذكر الأوجه الثلاثة مع تقديم وتأخير: البيضاوي (5/174) .


	وذكر الثاني والثالث: أبو البقاء (2/281)، وذكر الأول والثالث السمين (10/689) .


	واقتصر الزمخشري (4/218)، والهمداني (4/627) على الثالث .


(� )	قاله: الزمخشري (4/218)، والقرطبي (19/215) ونسبه للسدي .


	ونقل الماوردي (6/203) عن السدي في الآية: (مكرمة عند الله) .


(� )	ذكرهما: الزمخشري (4/218) ومع زيادة يسيرة النسفي (4/353)، وذكرهما الرازي (31/54) ولفظ الأول عنده: (مرفوعة في السماء السابعة)، وذكره الواحدي (4/423) .


	ونسب الماوردي (6/203) الأول إلى يحيى بن سلام .


(� )	ذكره الرازي (31/54) .


	وقاله مع زيادة: الزمخشري (4/218)، وقاله البيضاوي (5/174) وفسرا ( مطهرة ( بـ(منزهة) .


(� )	قاله بنحوه الزمخشري (4/281)، والنسفي (4/353- 354)، وذكر نحوه: السمرقندي (3/448) .


	وتفسير ( السفرة ( بالكتبة: رواه الطبري (30/53) عن ابن عباس، وقاله الزجاج (5/284).


(� )	لا حاجة لـ(أو) هنا لأنه من المادة نفسها؛ قال ابن فارس: (السين والفاء والراء أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء). مقاييس اللغة (3/82). وقال الأزهري: (وإنما قيل للكتاب سِفْر وللكاتب سافر لأن معناه أن يبين الشيء ويوضحه). تهذيب اللغة (12/400) .


(� )	قال الزجاج: (والسفرة الكتبة، يعني به الملائكة، واحدهم سافر وسفرة مثل كاتب وكتبة، وكافر وكفرة، وإنما قيل للكُتّاب سفرة وللكاتب سافر لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه ...). معاني القرآن (5/284). وانظر اللسان (4/370) .


(� )	قال الأزهري: (وسمي السَّفَر سفرًا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيًا منها). تهذيب اللغة (12/402)، ونقله ابن منظور (4/368) .


(� )	قال السمرقندي: ( ( كرام ( على الله). بحر العلوم (3/448)، وقاله البغوي (4/448)، وقال الواحدي �(4/423): ( ( كرام ( أي على ربهم ) .


(� )	قاله الزمخشري (4/218)، والبيضاوي (5/174)، والنسفي (4/354) .


(� )	هذا لفظ مسلم، وله تتمة رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. صحيح مسلم بشرح النووي (6/121) .


	ولفظه عند البخاري: (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ... ) الحديث، رواه البخاري في كتاب التفسير. باب تفسير سورة ( عبس ( صحيح البخاري (3/1583) .


(� )	ذكر نحوه مع تقديم وتأخير: الزمخشري (4/219)، والرازي (31/ 55) .


(� )	ذكر نحوه شيخ زاده (4/622) ضمن كلامه في تفسير الآية .


	وقال الرازي: (وقوله: ( ما أكفره ( تنبيه على أنواع القبائح والمنكرات). التفسير الكبير (31/55).


	ونقل القزويني عنه نحوه في الكشف ل449 .


(� )	قال البيضاوي: (وهو مع قصره يدل على سخط عظيم وذم بليغ). أنوار التنزيل (5/174) .


	وذكر الزمخشري (4/219) نحوه مع زيادة .


(� )	قال البيضاوي في قوله تعالى: ( من أي شيء خلقه ( : (الاستفهام للتحقير، ولذلك أجاب عنه بقوله: (من نطفة خلقه( ). أنوار التنزيل (5/174).


	وقال الزمخشري: (من أي شيء حقير مهين خلقه، ثم بين ذلك الشيء بقوله: ( من نطفة خلقه فقدره( ). الكشاف (4/219) .


(� )	ذكر معناه: البيضاوي (5/174)، وشيخ زاده (4/622) .


(� )	روى الطبري (30/55) هذا القول بنحوه عن ابن عباس وقتادة والسدي .


	وذكره السمرقندي (3/448) بلا نسبة، ونقله الماوردي (6/206) عن عكرمة والضحاك .


(� )	(أن) في الأصل وفي ص (بأن) .


(� )	قاله بنحوه مع زيادة: البيضاوي (5/174) .


(� )	قال الرازي: (قالوا: إنه كان رأس المولود في بطن أمه من فوق ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب، فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام إلا الله). التفسير الكبير (31/55) .


	قاله بنحوه النيسابوري (30/29)، وذكر نحوه شيخ زاده (4/622- 623) دون قوله: (فمن الذي ... الخ).


(� )	روى الطبري (30/55) عن الحسن في قوله: ( ثم السبيل يسره ( قال: (سبيل الخير).


	وعن ابن زيد: (هداه للإسلام الذي يسره له، وأعلمه به، والسبيل سبيل الإسلام) .			=


=	وقال ابن كثير: (وقال مجاهد: هذه كقوله: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (الإنسان: 3) أي بيّنا له ووضحناه وسهلنا عليه علمه، وهكذا قال الحسن وابن زيد. وهذا هو الأرجح. والله أعلم). تفسير ابن كثير (8/322) .


(� )	قال البيضاوي في قوله تعالى: ( ثم السبيل يسره ( : (وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها). أنوار التنزيل (5/174).


	والمعنى الأخير يريد به ما ذكره من أن المراد بالآية: (ذلل له سبيل الخير والشر) .


(� )	قال البيضاوي: (ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر). أنوار التنزيل (5/174).


	وذكر هذا الإعراب: الزمخشري (4/219)، والرازي (31/55) .


(� )	قال البيضاوي: (وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية واللذات الخالصة). أنوار التنزيل (5/174).


(� )	قال الزمخشري: (يقال قبر الميت إذا دفنه، وأقبره الميت إذا أمره أن يقبره ومكنه منه). الكشاف (4/219).


	وقاله بنحوه: الرازي (31/56)، والنسفي (4/354) .


	وهذا الجزء من كلام المؤلف، قوله: (يقال ...) إلى قوله: (يقبر) .


	تأخر في ق إلى ما بعد الجملة التالية وهي قوله: (والإقبار ...) إلى قوله: (الجيف) .


(� )	قال الزمخشري: ( ( فأقبره ( فجعله ذا قبر يواري فيه تكرمة له ولم يجعله مطروحًا على وجه الأرض جَزَرًا للسباع والطير كسائر الحيوان). الكشاف (4/219). وقد ذكر نحوه الفراء (3/237).


	وقول الزمخشري: (جَزَرًا للسباع) أي اللحم الذي تأكله، قاله الجوهري (2/613) .


(� )	ما بين النجمتين سقط من الأصل وأثبت في حاشيته مع إشارة في المتن .


(� )	قاله الزمخشري (4/219)، والبيضاوي (5/174)، ونقله النيسابوري (30/30) عن الزمخشري .


(� )	لفظ الجلالة لم يثبت في الأصل .


(� )	روى الطبري (30/56) عن مجاهد: (لا يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه). ونقله ابن كثير (8/323) بلفظ: (لا يقضي أحد أبدًا كل ما افترض عليه). ونقل نحوه الرازي (31/56) .


(� )	ذكر نحوه الزمخشري (4/219)، والبيضاوي (5/174) بعد أن ذكرا نحوًا من قول مجاهد بلا نسبة .


	وقال الرازي (31/56) بعدما نقل عن مجاهد: (وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينفك عن تقصير البتة).


(� )	على قراءة الكسر ( إنا ( وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر .


	انظر: السبعة ص672، الكشف (2/363)، والتيسير ص220، والنشر (2/398).


(� )	(إيجاد) في ق (اتخاذ) .


(� )	ذكر نحوه: البيضاوي (5/174) .


	وقال مكي في هذه القراءة: (بالكسر على الاستئناف، جعلوا الجملة تفسيرًا للنظر، أي إلى حدوث الطعام كيف يكون). الكشف (2/363) .


	وأشار أن الكسر على الاستئناف ابن خالويه في الحجة ص363، والطبري في تفسيره (30/57) .


(� )	انظر كتب القراءات المذكورة قبل إحالتين .


(� )	قال مكي: (قوله ( أنا صببنا الماء ( قرأه الكوفيون بفتح الهمزة على بدل الاشتمال من الطعام). الكشف �(2/362) .


	وانظر في هذا التوجيه: الكشاف (4/219)، والتفسير الكبير (31/57) .


(� )	قاله: الواحدي (4/424)، والبغوي (4/449) .


	وقاله مع زيادة: الطبري (30/57)، والسمرقندي (3/449) .


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/219)، والبيضاوي (5/174) .


	ولا حاجة إلى هذا القول، بل هو من تكلفات الزمخشري. وقد حط عليه ابن المنير ورد قوله، انظر تعليقه في الانتصاف بهامش الصفحة نفسها من الكشاف .


(� )	ذكر ما يفيده: الفراء (3/238)، والطبري (30/57)، والسمرقندي (3/449) .


(� )	نقل الأزهري عن الأصمعي: (القضب: القطع). تهذيب اللغة (8/347) .


	وقال ابن منظور (1/678)، وقال الجوهري: (قضبه أي قطعه). الصحاح (1/203) .


(� )	قال الجوهري: (الرَّطْبة بالفتح القضب خاصة ما دام رطبًا). الصحاح (1/136) .


	ونقله ابن منظور (1/420)، وروى الطبري (30/57) تفسير القضب بالرطبة عن الضحاك .


(� )	قال الفراء: (القضب: الرَّطْبة، وأهل مكة يسمون القتَّ: القضب). معاني القرآن (8/347)، وقاله الطبري �(30/57) .


	ونقله الأزهري (8/347)، وابن منظور (1/679) .


(� )	قال ابن قتيبة: (القضب: القَتُّ. يقال سمي بذلك لأنه يقضب مرة بعد مرة؛ أي يقطع). تفسير الغريب �ص439، ونقله السمرقندي (3/449).


	وقاله بنحوه: السجستاني في غريب القرآن ص380 .


(� )	روى الطبري عن الحسن:(القضب العلف).جامع البيان (30/57)، ونقله عن الحسن ابن كثير (8/324).


	ونقله البغوي (4/449) بلفظ: (القضب العلف للدواب).


(� )	علق القزويني على قول الزمخشري (4/220): (والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير) .


	بقولـه: (هو من الاستعارة المعنوية شبه تكاثف الأوراق وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غليظ الرقبة ...). الكشف ل449 .


	ونقل الرازي (31/58) عن ابن عباس في الآية قال: (يريد الشجر العظام).


	وروى الطبري (30/58) عن ابن زيد: (عظام النخل العظيمة الجذع، قال: والغلب من الرجال: العظام الرقاب، يقال: هو أغلب الرقبة: عظيمها). ونقل السمرقندي (3/449) نحوه عن عكرمة .


	وفي الصحاح (1/195): (رجلٌ أغْلَبُ بَيِّنُ الغَلَب إذا كان غليظ الرقبة) .


(� )	نقل ابن كثير عن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: (الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم). تفسير ابن كثير �(8/324). وقال السمين: (الأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس). الدر المصون (10/694) .


(� )	(أبّ) سقطت من الأصل .


(� )	روى الطبري عن ابن عباس: (الأبّ: الكلأ والمرعى كله). جامع البيان (30/60)، ونقله ابن كثير �(8/324) دون قوله (كله)، ونقل الماوردي (6/208) عن ابن عباس: (أن الأبّ ما ترعاه البهائم).


(� )	الإمام الحافظ أحد الأعلام المجتهدين أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبدالله كان أبوه سلاّم مملوكًا روميًا لرجل هَروي .


	سمع سفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك وخلقًا كثيرًا، وحدث عنه: نصر بن داود وعباس الدوري وآخرون.


	وجمع أبو عبيد صنوفًا من العلم وبزّ فيها، قال فيه الداني: إمام أهل دهره في جميع العلوم صاحب سنة ثقة مأمون. اهـ .


	ولأبي عبيد تصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر. من تصانيفه: (غريب القرآن)، و(غريب الحديث). توفي رحمه الله سنة أربع وعشرين ومائتين .


	طبقات ابن سعد (7/253- 254)، إنباه الرواة (3/12- 23)، سير أعلام النبلاء (10/490- 509)، غاية النهاية (2/17- 18)، طبقات المفسرين (2/37- 42) .


(� )	(ما) في ص ( 1 ) .


(� )	رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص227، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ( وفاكهة وأبًا ( فقال: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم .ونقله ابن كثير في تفسيره وقال: وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. اهـ تفسير ابن كثير (8/325).


	وكذا أشار الزيلعي في تخريج الكشاف إلى الانقطاع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه .


	ثم قال: (ورواه ابن عبدالبر في كتاب العلم من حديث موسى بن هارون الحمال ثنا يحيى الحماني، ثنا حفص، عن الحسن بن عبيدالله بن إبراهيم النخعي عن أبي معمر، عن أبي بكر .... فذكره، ثم قال: ورواه عن أبي بكر أيضًا ميمون بن مهران وعامر الشعبي، وابن أبي مليكة). تخريج الزيلعي (4/158)، وانظر ما نقل عن ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله. ص353 .


(� )	قال الطبري: (حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن عدي عن حميد عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( عبس وتولى ( فلما أتى على هذه الآية ( وفاكهة وأبًا ( قال: قد عرفنا الفاكهة، فما الأب؟ قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف). جامع البيان (30/59) .


ونقله ابن كثير وقال: (فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به). تفسير ابن كثير �(8/325) .


	وعند الطبري (30/59، 61) روايات أخر كلها عن أنس .


	ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص227 بنحوٍ من المذكور. 


	والحاكم مع زيادة يسيرة وصححه. المستدرك (2/514) .


(� )	ذكر الزمخشري الأثر المروي عن عمر بنحو من المذكور مع زيادة منها قوله: (وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب؟ ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه) .


	ثم قال الزمخشري: (فإن قلت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته .


	قلت: لم يذهب إلى ذلك، ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل، وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفًا عندهم، فأراد أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره وقد علم من فحوى الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعًا له أو لأنعامه، فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك ولم يشكل مما عدد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب، ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن). الكشاف (4/220) .


	وقال ابن كثير معلقًا على الأثر المذكور عن عمر: (هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: ( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ( ) تفسير ابن كثير (8/325).


(� )	ذكر نحوه مع زيادة: البيضاوي (5/174)، وذكر معناه الطبري (30/61) .


(� )	نقله الماوردي (6/209) عن الحسن، وقال ابن الجوزي (9/34): (وهي الصيحة الثانية) .


	وقال الواحدي (4/424)، والبغوي (4/449): (يعني صيحة القيامة) .


(� )	قاله بنحوه: الزمخشري (4/220) ونقله عنه الرازي (31/58)، والسمين (10/695)، وأولى منه قول من قال إنها صاخبة لأنها تصخ الآذان أي تصمها فهو المناسب لإسناد الصخ إليها كما يدل اللفظ .


	قال ابن قتيبة: ( ( الصاخة ( القيامة. صَخّت تَصُخُّ صخَّـًا، أي تصم). تفسير الغريب ص440 .


	وقال الزجاج: (تصخ الأسماع أي تُصِمُّها...). معاني القرآن (5/287)، وأشار القرطبي (19/224) إلى أن هذا القول هو مقتضى اللغة .


	ونقل الأزهري عن الليث: (الصاخة صيحة تصخ الآذان فتصمها). تهذيب اللغة (6/552) .


(� )	ذكره بنحوه: الماوردي (6/209)، والبغوي (4/449)، وذكر نحوه الزمخشري (4/220) .


(� )	(من) في ص (عن) .


(� )	(إياه) في ص (إيا) .


(� )	قاله بنحوه: البيضاوي (5/174) .


	وذكر نحوه: الطبري (30/61)، والماوردي (6/209) .


(� )	قال الماوردي في قوله تعالى: ( يوم يفر المرء ... ( الآيات: (لاشتغاله بنفسه كما قال تعالى بعده: ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ( أي يشغله عن غيره). النكت والعيون (6/209) .


(� )	ورد قول الرسل ذلك في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين. رواه البخاري في كتاب التفسير. باب: (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا ). صحيح البخاري (3/1458- 1460). ورواه مسلم بشرح النووي (3/80- 84) .


(� )	قال البيضاوي: (وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة، كأنه قيل يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته وبنيه). أنوار التنزيل (5/174) .								=


=	وقال الزمخشري: (وبدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين لأنهم أقرب وأحب كأنه قيل.. الخ). كقول البيضاوي. الكشاف (4/220) .


	ونقل ابن كثير عن قتادة: (الأحب فالأحب، والأقرب فالأقرب). تفسير ابن كثير (8/326) .


(� )	قاله الزجاج (5/287) .


	وقال الفراء (3/239)، والطبري (30/62): (مشرقة مضيئة) .


(� )	قاله مع زيادة يسيرة: الزمخشري (4/220)، والرازي (31/59) .


	وقاله بنحوه: الطبري (30/62) .


(� )	قاله بنحوه ابن كثير بعد أن ذكر تفسير الآية التالية. انظر تفسيره (8/327) .


(� )	قال الزمخشري: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قيام الليل لما روى في الحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار). الكشاف (4/220) .


	وذكره الرازي (31/59)، والقرطبي (19/226) وقولهم: (لما روي في الحديث: من كثرت صلاته ...). الصواب أنه ليس بحديث، وإنما هو من كلام شريك، وقد تكلم عنه الزيلعي بتفصيل في تخريج الكشاف �(4/317- 319) .


(� )	نقله الزمخشري (4/220)، والرازي (31/59)، والقرطبي (19/226) عن الضحاك. ولعل المراد بهذه الأقوال المثال .


(� )	قاله الزمخشري (4/220- 221)، والرازي (31/59)، ونسبه القرطبي (19/226)، لعطاء الخراساني.


(� )	قال ابن الجوزي: ( ( مستبشرة ( : فرحة بما نالها من كرامة الله عز وجل). زاد المسير (9/36).


	وذكر نحوه الرازي (31/59) .


(� )	في الأصل وفي ص ذكر هنا الآية التالية، مع أنها ذكرت فيهما بعد قوله: (غبار وكدورة) .


(� )	قاله البيضاوي (5/175) .


(� )	قاله الزمخشري (4/221)، والرازي (31/60)، والنسفي (4/355).


وقال الزجاج في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( : (أي غبرة يعلوها سواد كالدخان).


(� )	(الغبار) في ق (غبار) .


(� )	قال الزمخشري: (ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه ...). الكشاف (4/221).


	وقاله الرازي (31/60)، والنسفي (4/355) .


(� )	قال الزمخشري: (وكأن الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور إلى الكفر). الكشاف (4/221) .


	وقاله الرازي (31/60)، وذكر نحوه مع تقديم وتأخير البيضاوي (5/175) .


(� )	(كل) سقطت من ق .


(� )	(ما الليل) في الأصل (ما لليل) وفي ص (بالليل) وفي ق (ما اليل)، وبهذه الطريقة يكتب (الليل) في ق.


(� )	(ما) في ص (با) .
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